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المُلخّص
شــهدت ألمانيــا، منــذُ انــدلاع الحــرب الرُوســيّة-الأوكرانيّة فــي عــام 2022، واحــدة مــن أعقــد أزماتهــا 
ــي ســريعًا عــن شــريكها الطاقــويّ الأكبــر،  ــة منــذ عقــود. فقــد اضطــرت إلــى التخلّ الجيوسياســيّة والطاقويّ
رُوســيا، بعــد أن شــكّلت العقوبــات الأوروبيّــة والضغــوط الأمنيّــة ســببًا مباشــرًا لقطــع الإمــدادات ووقــف 
مشــاريع إســتراتيجيّة بمــا فيهــا نــورد ســتريم 2. أدّى هــذا التحــوّل المُفاجــئ إلــى إهتــزاز هيــكل الأمــن 
الطاقــويّ الألمانــيّ، وإرتفــاع غيــر مســبوق فــي أســعار الغــاز والكهربــاء، وتراجــع القــدرة الشــرائيّة، وزيــادة 
معــدّلات الفقــر الطاقــويّ لــدى الســكّان بيــن عامــي 2022 و2023. وقــد بــدأت الأســعار بالانخفــاض 
التدريجــيّ فــي الفتــرة 2024–2025  نتيجــة توسّــع واردات الغــاز المســال وتبنّــي سياســات دعــم حكوميّــة 
واســعة. جيوسياســيًّا، مثــّل هــذا التحــوّل نقطــة إنكســار فــي العلاقــة الألمانيّة-الروســيّة، ودفْعًــا لبرليــن نحــو 
تعزيــز اســتقلالها الطاقــويّ، وتنويــع مصــادر الطّاقــة، وإعــادة صياغــة سياســتها الخارجيّــة ضمــن إطــار 
أوروبيّ–أطلســيّ أكثــر تشــدّدًا تجــاه موســكو. ورغــم نجــاح ألمانيــا نســبيًّا فــي تجــاوز ذروة الأزمــة، فــإنّ 
المرحلــة المقبلــة ســتظلّ محكومــة بمعادلــة معقّــدة تتداخــل فيهــا أمــن الطاقــة، والضغــوط الإجتماعيّــة، 
ومســار الحــرب فــي أوكرانيــا، ومســتقبل العلاقــات مــع رُوســيا. وبالتالــي، الأمــر الــذي يجعــل الاســتقرار 

الطاقــويّ وتكلفــة المعيشــة رهينَيــن للتحــولات الجيوسياســيّة المســتمرّة.

الكلمات المفتاحيّة: الحرب الأوكرانيّة- الروسيّة، ألمانيا، تكاليف المعيشة، الطّاقة.

تأثير الحرب الأوكرانية – الروسية على تكاليف المعيشة والطاقة في ألمانيا
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Abstract

Germany has faced a significant geopolitical and energy crisis since the onset of the Rus-
sian-Ukrainian war in 2022, leading to a rapid severance from its major energy partner, 
Russia. The resulting sanctions and supply cuts caused dramatic increases in energy pric-
es, decreased purchasing power, and heightened energy poverty. However, between 2024 
and 2025, prices began to decline due to increased liquefied natural gas (LNG) imports 
and government subsidies. Further, this period marked a pivotal change in German-Rus-
sian relations, driving Germany to enhance its energy independence and diversify its en-
ergy sources. Therefore, the future of energy stability and cost of living in Germany will 
continue to be influenced by the evolving geopolitical landscape, social pressures, and the 
ongoing conflict in Ukraine.

Keywords: Ukrainian-Russian War, Germany, Cost of Living, Energy

The Effects of the Russia–Ukraine War on the Cost of Living 
and Energy Sector in Germany
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المقدمة:

شــكّلت الحــرب الروســية–الأوكرانية التــي اندلعــت فــي 24 شــباط/فبراير 2022 محطــة مفصليــة ليــس 
فقــط فــي مســار العلاقــات الدوليــة، بــل فــي بنيــة الأمــن الطاقــوي الأوروبــي، وفــي مقدّمتــه ألمانيــا التــي 
كانــت تعتمــد علــى روســيا كمــورّد أساســي للغــاز منــذ ســبعينيات القــرن العشــرين. فقــد واجهــت برليــن خــال 
الأشــهر الأولــى مــن الحــرب صدمــة طاقويــة غيــر مســبوقة، بعــد أن اضطــرت إلــى التخلــي ســريعًا عمّــا 
يزيــد عــن نصــف وارداتهــا مــن الغــاز الروســي، فــي ظــل ضغــوط أمريكيــة وأوروبيــة صارمــة، وتهديــدات 
جيوسياســية مباشــرة. هــذا التحــول المفاجــئ كشــف هشاشــة البنيــة الطاقويــة الألمانيــة التــي قامــت لعقــود 
على مبدأ الاعتمادية المتبادلة مع موســكو، وأدى إلى انفجار في أســعار الغاز والكهرباء، وإلى ارتفاع 

ملحــوظ فــي تكاليــف المعيشــة خــال عامــي 2022–2023.

لــم يقتصــر تأثيــر هــذه الأزمــة علــى قطــاع الطاقــة فحســب، بــل امتــدّ إلــى الاقتصــاد الكلــي وإلــى الحيــاة 
اليوميــة للمواطنيــن، حيــث تراجعــت القــدرة الشــرائية، وارتفعــت معــدلات التضخــم إلــى أعلــى مســتوياتها منــذ 
مطلــع التســعينيات، وازدادت أعبــاء الشــركات الصناعيــة والخدميــة التــي تعتمــد علــى الطاقــة بكثافــة. ومــع 
ذلــك، ســرعان مــا بــدأت الحكومــة الألمانيــة فــي تبنــي سلســلة مــن السياســات الطارئــة للتخفيــف مــن حــدة 
الأزمــة، شــملت اســتيراد الغــاز المســال عبــر موانــئ جديــدة، وتقديــم حــزم دعــم مالــي للأســر والشــركات، 

وإعــادة تقييــم اســتراتيجية التحــول الطاقــوي بمــا يتناســب مــع البيئــة الجيوسياســية المســتجدة.

فــي ســياق هــذا الواقــع المتشــابك، تســعى هــذه الدراســة إلــى تحليــل التحــولات العميقــة التــي شــهدتها ألمانيــا 
فــي مجــال الطاقــة وتكاليــف المعيشــة منــذ انــدلاع الحــرب، مــع التركيــز علــى أســباب الأزمــة، ومســار 
تطورهــا، وتداعياتهــا الاجتماعيــة والاقتصاديــة، ومــدى فعاليــة السياســات الحكوميــة فــي احتوائهــا خــال 
الفترة الممتدة بين 2022 و2025. كما تتناول الدراســة انعكاســات هذه الأزمة على مســتقبل العلاقات 

الألمانية–الروســية، وعلــى موقــع ألمانيــا داخــل المعادلــة الأوروبيــة للطاقــة والأمــن.

1. أهمية الدراسة:

تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تتنــاول واحــدة مــن أكثــر الأزمــات تعقيــدًا التــي واجهتهــا ألمانيــا 
منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، إذ كشــفت الحــرب الروســية–الأوكرانية هشاشــة منظومــة الاعتمــاد الطاقــوي 
الأوروبــي، وأظهــرت كيــف يمكــن للصراعــات الجيوسياســية أن تتحــول بســرعة إلــى ضغــوط اقتصاديــة 
ومعيشــية تهدد الاســتقرار الاجتماعي. وتبرز أهمية البحث في أنه يقدم تحليلً شــاملً للآثار المتداخلة 
أنمــاط  فــي  فــي الأســعار وتغيّــرًا  تقلبــات حــادة  فتــرة شــهدت  فــي  السياســة والاقتصــاد والطاقــة،  بيــن 
الاســتهلاك، وانعكاســات مباشــرة علــى الأســر والشــركات علــى حــدّ ســواء. كمــا تكتســب الدراســة قيمتهــا 
البحثيــة مــن تركيزهــا علــى الفتــرة الممتــدة بيــن 2022 و2025، وهــي فتــرة مفصليــة شــهدت تحــولات 
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نوعيــة فــي الاســتراتيجية الأوروبيــة تجــاه روســيا، وفــي السياســات الألمانيــة التــي أعــادت صياغــة أولويــات 
الأمــن الطاقــوي.

2. أهداف الدراسة:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى تحليــل التداعيــات العميقــة التــي خلّفتهــا الحــرب الروســية–الأوكرانية علــى 
البنيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي ألمانيــا، مــع التركيــز علــى التحــولات التــي شــهدها قطــاع الطاقــة 
وتكاليــف المعيشــة خــال الفتــرة 2022–2025. وتســعى الدراســة إلــى تفكيــك العوامــل التــي أدت إلــى 
الأزمــة الطاقويــة، وفهــم آليــات ارتفــاع الأســعار، وتقييــم مــدى فعاليــة السياســات الحكوميــة التــي اعتمدتهــا 
برليــن للحــد مــن تأثيــرات الصدمــة علــى الأســر والشــركات. كمــا تهــدف إلــى تتبــع مســار التغيــر فــي 
مصــادر الطاقــة الألمانيــة بعــد تقليــص الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي، وتحليــل قــدرة البدائل—وخاصــة 
الغــاز المســال والطاقــة المتجددة—علــى توفيــر اســتقرار طويــل الأمــد. وتطمــح الدراســة أيضًــا إلــى قيــاس 
الانعكاســات الاجتماعيــة للأزمــة، بمــا فــي ذلــك تراجــع القــوة الشــرائية وارتفــاع معــدلات التضخــم، وتفــاوت 
تأثيــر الأزمــة بيــن الفئــات الاجتماعيــة والقطاعــات الاقتصاديــة. وإضافــة إلــى ذلــك، ترمــي الدراســة 
إلــى تقديــم رؤيــة مســتقبلية للخيــارات الاســتراتيجية المتاحــة أمــام ألمانيــا لتعزيــز أمنهــا الطاقــوي، وتقليــل 
هشاشــتها أمــام الصدمــات الجيوسياســية، وإعــادة تموضعهــا داخــل الإطــار الأوروبــي للطاقــة. ومــن خــال 
تحقيــق هــذه الأهــداف، توفــر الدراســة إطــارًا تحليليًــا شــاملً يســاهم فــي فهــم جــذور الأزمــة وتطورهــا، وفــي 

تقييــم فــرص التحــول المســتدام فــي السياســات الاقتصاديــة والطاقويــة الألمانيــة.

3. إشكالية الدراسة

أدّت الحرب الروســية–الأوكرانية منذ عام 2022 إلى قلب منظومة الطاقة الأوروبية رأسًــا على عقب، 
وكانت ألمانيا الدولة الأكثر تضررًا بسبب اعتمادها العميق على الغاز الروسي. ورغم نجاح برلين في 
تبنّي سياســات عاجلة لتنويع مصادر الطاقة واحتواء الارتفاع الحاد في الأســعار خلال الفترة 2022–
 2025، فــإن تداعيــات الأزمــة علــى الأمــن الطاقــوي وتكاليــف المعيشــة مــا تــزال موضــع جــدل واســع.

وعليه، تتمحور إشكالية الدراسة حول التساؤل الرئيس الآتي:

ــا،  مــا مــدى تأثيــر الحــرب الروســية–الأوكرانية علــى الأمــن الطاقــوي وتكاليــف المعيشــة فــي ألماني
ــن 2022 و2025؟ ــة مــع هــذه الأزمــة بي ــت السياســات الألماني ــف تعامل وكي

تنبثق عن هذه الإشكالية العديد من الأسئلة:

1- كيــف تشــكّل الاعتمــاد الألمانــي علــى الغــاز الروســي تاريخيًــا، وكيــف أســهم فــي تعميــق الأزمــة بعــد 
الحرب؟
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2- مــا العوامــل الاقتصاديــة والجيوبولتيكيــة التــي أدت إلــى ارتفــاع أســعار الطاقــة وتكاليــف المعيشــة فــي 
ألمانيــا بيــن 2022 و2023؟

3- إلــى أي مــدى كانــت سياســات الحكومــة الألمانية—مثــل اســتيراد الغــاز المســال، وبنــاء محطــات 
الغــاز المســيل الطبيعــي، وحــزم الدعم—فعّالــة فــي الحــد مــن تداعيــات الأزمــة؟

4- ما أثر الأزمة على القدرة الشرائية، والتضخم، والفقر الطاقوي في المجتمع الألماني؟

5- كيــف أعــادت الأزمــة تشــكيل العلاقــات الألمانية–الروســية، ومــا انعــكاس ذلــك علــى الموقــع الألمانــي 
داخــل الاتحــاد الأوروبــي؟

6- ما السيناريوهات المستقبلية لأمن الطاقة الألماني في ظل استمرار الحرب والتحولات الجيوسياسية؟

بنــاءً علــى مــا ســبق، ســوف نعالــج هــذا الموضــوع بتقســيم هــذه الدراســة إلــى مبحثيــن، يتنــاول المبحــث 
الأول التطــوّر التاريخــي للعلاقــة الطاقويــة بيــن ألمانيــا وروســيا، فــي حيــن يركّــز المبحــث الثانــي علــى 

آثــار الحــرب الروســية–الأوكرانية علــى تكاليــف المعيشــة وقطــاع الطاقــة فــي ألمانيــا.”
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المبحــث الأول: العلاقــات الألمانية–الروســية: عمــق اســتراتيجي وشــراكة طاقيــة شــكلت 
الاقتصــاد الألمانــي

تُعــدّ العلاقــات الألمانية–الروســية فــي مجــال الطاقــة إحــدى أهــم الشــراكات الاقتصاديــة فــي أوروبــا منــذ 
ســبعينيات القــرن العشــرين. فقــد شــكّل الغــاز الطبيعــي الروســي عنصــرًا أساســيًا فــي اســتراتيجية ألمانيــا 
الطاقويــة التــي اســتهدفت تأميــن إمــدادات مســتقرة ورخيصــة لدعــم الصناعــة والاقتصــاد المحلــي. فــي 
المقابــل، مثلــت ألمانيــا ســوقًا ضخمًــا وموثوقًــا لتصديــر الطاقــة الروســية، مــا جعــل العلاقــة بيــن البلديــن 
»اعتماديــة متبادلــة« طويلــة الأمــد. ومــع مطلــع الألفيــة الجديــدة، تطــورت هــذه العلاقــة إلــى مســتوى 

اســتراتيجي متقــدم مــع إطــاق مشــاريع كبــرى مثــل نــورد ســتريم 1 ونــورد ســتريم 2.

الفقرة الأولى: بدايات الاعتماد الألماني على الغاز الروسي
بــدأت جــذور العلاقــة الطاقويــة بيــن ألمانيــا وروســيا، آنــذاك الاتحــاد الســوفييتي، فــي مطلــع الســبعينيات 
فــي ســياق سياســي واقتصــادي معقــد. فقــد كان الاقتصــاد الألمانــي الغربــي يبحــث عــن مصــادر طاقــة 
مســتقرة وبعيــدة عــن تقلبــات أســواق النفــط العالميــة، خصوصًــا بعــد أزمــة النفــط عــام 1973 التــي شــكّلت 
نقطــة تحــول فــي سياســات الطاقــة للــدول الصناعيــة. وفــي هــذا الإطــار، جــاء توقيــع اتفــاق “الأنابيــب 
مقابــل الأنابيــب” بيــن بــون وموســكو عــام 1973، والــذي حمــل فــي طياتــه مبــدأ التبــادل بيــن التكنولوجيــا 
الألمانيــة والغــاز الســوفييتي. مثــّل هــذا الاتفــاق البدايــة الرســمية للتدفقــات الغازيــة المنتظمــة إلــى ألمانيــا، 
والتــي كانــت فــي بدايتهــا محــدودة للغايــة، إذ لــم تتجــاوز الحصــة الروســية مــن واردات الغــاز الألمانيــة 
آنــذاك 0–%1  فقــط، نظــرًا لحداثــة خطــوط النقــل واعتمــاد ألمانيــا فــي تلــك الفتــرة علــى الغــاز المحلــي 

والمســتورد مــن هولنــدا والنرويــج.

مع مرور الوقت، أخذت شــبكات الأنابيب الســوفييتية في التوســع عبر أوروبا الشــرقية، ما ســمح بزيادة 
الاعتمــاد المتبــادل بيــن الجانبيــن. وبحلــول أواخــر الســبعينيات، ارتفعــت حصــة الغــاز الســوفييتي لتصــل 
إلــى حوالــي %10 مــن الــواردات الألمانيــة، وهــو رقــم يعكــس تحــولً تدريجيًــا فــي ميــزان الطاقــة الألمانــي. 
وقــد كان هــذا التوســع نتيجــة مباشــرة لسياســة “الأوســتبوليتيك” )Ostpolitik( التــي اتبعهــا المستشــار 

ويلــي برانــت، والتــي هدفــت إلــى تخفيــف التوتــر مــع الشــرق عبــر بنــاء علاقــات اقتصاديــة قويــة.

أمــا خــال الثمانينيــات، فقــد شــهدت العلاقــات الطاقويــة بيــن البلديــن ازدهــارًا أكبــر بفضــل إنشــاء خطــوط 
أنابيــب جديــدة مثــل خــط “أوروبا–غاز–ترانزيــت”، ووقّعــت الشــركات الألمانيــة عقــودًا طويلــة الأجــل 
إلــى مــا بيــن  ضمنــت تدفقــات مســتقرة بأســعار تنافســية. وكنتيجــة لذلــك، ارتفعــت الحصــة الروســية 
20–%25 مــن واردات الغــاز الألمانيــة. وتزامــن هــذا الارتفــاع مــع نمــو الصناعــات الألمانيــة الثقيلــة 
واعتمادهــا المتزايــد علــى الغــاز الطبيعــي كمصــدر طاقــة نظيــف نســبيًا مقارنــة بالفحــم. وفــي هــذه المرحلــة، 
بــدأت روســيا ترســخ مكانتهــا كمــورّد اســتراتيجي لألمانيــا، بينمــا أصبحــت ألمانيــا زبونًــا موثوقًــا ومهمًــا 

لغازبــروم، الشــركة الروســية العملاقــة للطاقــة.
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وفي التســعينيات، ومع انهيار الاتحاد الســوفييتي وإعادة تشــكيل الجغرافيا السياســية الأوروبية، اســتمرت 
صــادرات الغــاز الروســية إلــى الارتفــاع. وقــد اســتفادت ألمانيــا مــن الاســتقرار النســبي فــي عقــود الغــاز 
وعلاقاتهــا الاقتصاديــة المتينــة مــع موســكو خــال هــذه المرحلــة. وارتفعــت الحصــة إلــى نحــو %30، ممــا 
جعــل روســيا لأول مــرة المــورد الأكبــر للغــاز إلــى ألمانيــا. وتزامــن هــذا مــع دخــول اقتصــاد الســوق إلــى 

دول أوروبــا الشــرقية، مــا عــزز مــن اندمــاج شــبكات الطاقــة الروســية مــع البنيــة الأوروبيــة.

أبرزهــا  التعــاون،  تعميــق  نحــو  عــدة عوامــل  دفعــت   ،)2010–2000( الجديــدة  الألفيــة  بدايــة  ومــع 
الإغــاق التدريجــي لمحطــات الطاقــة النوويــة فــي ألمانيــا بعــد قــرار حكومــة المستشــار غيرهــارد شــرودر، 
فضــاً عــن الطلــب الصناعــي المتزايــد علــى الطاقــة منخفضــة التكلفــة. ونتيجــة لذلــك، ارتفعــت نســبة 
الغــاز الروســي فــي الــواردات الألمانيــة إلــى حوالــي 35–%40 . كمــا بــدأت مشــاريع البنيــة التحتيــة 
الكبــرى مثــل نــورد ســتريم 1 التــي عــززت القــدرة الروســية علــى نقــل الغــاز مباشــرة إلــى ألمانيــا دون 
المــرور عبــر دول العبــور التقليديــة، ممــا جعــل الإمــدادات أكثــر أمانًــا وأقــل عرضــة للأزمــات السياســية. 
وعشــية الحــرب الأوكرانيــة فــي عامــي 2020–2021، بلــغ الاعتمــاد الألمانــي علــى الغــاز الروســي 
ذروتــه، حيــث وصلــت الحصــة إلــى مــا يقــارب 50–%55  مــن إجمالــي واردات الغــاز. ويُرجــع ذلــك 
إلــى عامليــن أساســيين: انخفــاض الإنتــاج المحلــي الأوروبــي مــن الغــاز، وارتفــاع كلفــة الغــاز المســال 
)LNG( مقارنــة بالعقــود الروســية طويلــة الأجــل. وقــد لعــب هــذا الاعتمــاد دورًا محوريًــا فــي توفيــر الطاقــة 
الرخيصــة التــي اعتمــدت عليهــا الصناعــات الألمانيــة الكبيــرة مثــل صناعــة الحديــد والصلــب والكيماويــات 

وقطــاع الســيارات، وكذلــك تدفئــة ملاييــن المنــازل الألمانيــة.

ركيــزة  كان  بــل  أرقــام،  مجــرد  الروســي  الغــاز  علــى  الألمانــي  الاعتمــاد  ارتفــاع  يكــن  لــم  وبذلــك، 
الغــاز  أســهم  فقــد  تقريبًــا.  قــرن  نصــف  طــوال  الألمانــي  الاقتصــادي  النمــو  نمــوذج  فــي  أساســية 
الروســي فــي ضمــان اســتقرار الأســعار وتعزيــز القــدرة التنافســية للصناعــة الألمانيــة، وجعــل ألمانيــا 
عــام  الحــرب  انــدلاع  قبــل  الروســية  الطاقــة  مــن  اســتفادة  الأوروبيــة  الاقتصــادات  أكثــر  مــن   واحــدة 

.2022

رسم بياني 1: صادرات الغاز الروسي إلى ألمانيا من عام 1971-2021

لكــن بعــد عــام 2000 شــهدت العلاقــات الألمانية-الروســية تحــولً بنيويًــا، إذ انتقــل التعــاون مــن مجــرد 
تبــادل اقتصــادي إلــى شــراكة اســتراتيجية ذات أبعــاد جيوبوليتيكيــة واضحــة. وصــول المستشــار غيرهــارد 
شــرودر إلــى الحكــم عــام 1998، وتزامــن ذلــك مــع بدايــة عهــد فلاديميــر بوتيــن فــي روســيا، خلــق 
أرضيــة سياســية خصبــة لمقاربــة ألمانيــة جديــدة تجــاه الشــرق، قائمــة علــى فكــرة أن »التقــارب عبــر 
المصالــح الاقتصاديــة« يمكــن أن يشــكل رافعــة لاســتقرار أوروبــا، ويقلّــص احتمــالات الصــراع عبــر 
خلــق شــبكة اعتمــاد متبــادل يصعــب تجاوزهــا. بالنســبة لشــرودر، الــذي كان يــرى أن روســيا لاعــب لا 
يمكــن تجــاوزه فــي هندســة الأمــن الأوروبــي، كان ضمــان تدفقــات الغــاز الروســية المســتقرة ليــس مجــرد 
خيــار اقتصــادي، بــل عنصــرًا فــي هندســة توازنــات القــارة. أمــا روســيا، فقــد اعتبــرت ألمانيــا بوابــة أساســية 
 لأســواق الاتحــاد الأوروبــي ونقطــة ارتــكاز لإعــادة دمــج اقتصادهــا فــي النظــام الأوروبــي عبــر الطاقــة.
فــي هــذا الســياق، شــهدت العقــود الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين توقيــع مجموعــة مــن العقــود طويلــة 
Gaz� وبيــن BASF/Wintershallو Ruhrgas ON.E  الأم�ـد بي�ـن ش�ـركات ألماني�ـة كب�ـرى مث�ـل
prom، حيــث تضمنــت هــذه الاتفاقيــات مســتويات غيــر مســبوقة مــن التشــابك الصناعــي واللوجســتي. 
أصبحــت الشــركات الألمانيــة شــريكًا مباشــرًا فــي تطويــر وإدارة حقــول الغــاز الروســية ومشــاريع خطــوط 
الأنابيــب، وهــو مــا أتــاح لبرليــن ضمــان مصــادر طاقــة مســتقرة ومنخفضــة التكلفــة لعقــود، بينمــا حصلــت 
موســكو علــى تمويــل وتكنولوجيــا وخبــرات أوروبيــة مكّنتهــا مــن تحديــث قطاعهــا الطاقــوي. فــإن هــذه 
الشــراكات لــم تكــن تجاريــة فقــط، بــل سياســية بامتيــاز، لأنهــا أسســت لمــا يشــبه »مجمــع طاقــة ألمانــي-

روســي« مترابــط تقنيًــا وماليًــا، يســتحيل فصلــه دون تكلفــة عاليــة علــى الطرفيــن.

علــى المســتوى الجيوبوليتيكــي، لعبــت ألمانيــا دور »مركــز توزيــع« للغــاز الروســي داخــل أوروبــا، وهــو مــا 
ــا فــي تحديــد سياســات الطاقــة  ــا داخــل الاتحــاد الأوروبــي، وجعلهــا لاعبًــا محوريً أعطاهــا نفــوذًا اقتصاديً
الأوروبيــة. فقــد كانــت برليــن تمتلــك القــدرة علــى إعــادة تصديــر الغــاز، وعلــى التفــاوض داخــل الاتحــاد 
مــن موقــع المســتفيد الأول مــن الأســعار الروســية التفضيليــة. هــذا الــدور أثــار قلــق عــدد مــن دول أوروبــا 
الشــرقية، التــي رأت فــي التعــاون الألماني-الروســي نوعًــا مــن »التفاهــم الثنائــي فــوق الأوروبــي« يعيــد 
تشــكيل ميــزان القــوى داخــل القــارة. وقــد عــززت هــذه المخــاوف خصوصًــا بعــد توسّــع الاتحــاد الأوروبــي 
شرقًا عامي 2004 و2007، حيث أصبحت دول مثل بولندا ودول البلطيق تخشى من اعتماد أوروبا 

علــى الغــاز الروســي عبــر طــرق تتحكــم بهــا ألمانيــا. 

أمــا روســيا، فقــد اســتخدمت هــذه العلاقــة لتعميــق حضورهــا داخــل أوروبــا بوســائل غيــر عســكرية. فهــي 
كانــت تــدرك تمامًــا أن الغــاز يمنحهــا أداة ضغــط ناعمــة تؤثــر فــي صناعــة القــرار الأوروبــي. ولذلــك 
دعــم بوتيــن بقــوة مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي تُبقــي الغــاز الروســي ضروريًــا لألمانيــا، ومنهــا مشــروع 
نــورد ســتريم 1 الــذي افتُتــح عــام 2011، ثــم نــورد ســتريم 2 الــذي اكتمــل قبــل الحــرب لكنــه لــم يدخــل 
الخدمــة. مــن منظــور اســتراتيجي، كانــت هــذه الخطــوط التفافيــة، تتجنــب العبــور عبــر أوكرانيــا وبولنــدا، 

خريطة 1: خطي أنابيب نورد سترم 1و2
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لكــن بعــد عــام 2000 شــهدت العلاقــات الألمانية-الروســية تحــولً بنيويًــا، إذ انتقــل التعــاون مــن مجــرد 
تبــادل اقتصــادي إلــى شــراكة اســتراتيجية ذات أبعــاد جيوبوليتيكيــة واضحــة. وصــول المستشــار غيرهــارد 
شــرودر إلــى الحكــم عــام 1998، وتزامــن ذلــك مــع بدايــة عهــد فلاديميــر بوتيــن فــي روســيا، خلــق 
أرضيــة سياســية خصبــة لمقاربــة ألمانيــة جديــدة تجــاه الشــرق، قائمــة علــى فكــرة أن »التقــارب عبــر 
المصالــح الاقتصاديــة« يمكــن أن يشــكل رافعــة لاســتقرار أوروبــا، ويقلّــص احتمــالات الصــراع عبــر 
خلــق شــبكة اعتمــاد متبــادل يصعــب تجاوزهــا. بالنســبة لشــرودر، الــذي كان يــرى أن روســيا لاعــب لا 
يمكــن تجــاوزه فــي هندســة الأمــن الأوروبــي، كان ضمــان تدفقــات الغــاز الروســية المســتقرة ليــس مجــرد 
خيــار اقتصــادي، بــل عنصــرًا فــي هندســة توازنــات القــارة. أمــا روســيا، فقــد اعتبــرت ألمانيــا بوابــة أساســية 
 لأســواق الاتحــاد الأوروبــي ونقطــة ارتــكاز لإعــادة دمــج اقتصادهــا فــي النظــام الأوروبــي عبــر الطاقــة.

فــي هــذا الســياق، شــهدت العقــود الأولــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين توقيــع مجموعــة مــن العقــود طويلــة 
Gaz� وبيــن BASF/Wintershallو Ruhrgas ON.E  الأم�ـد بي�ـن ش�ـركات ألماني�ـة كب�ـرى مث�ـل
prom، حيــث تضمنــت هــذه الاتفاقيــات مســتويات غيــر مســبوقة مــن التشــابك الصناعــي واللوجســتي. 
أصبحــت الشــركات الألمانيــة شــريكًا مباشــرًا فــي تطويــر وإدارة حقــول الغــاز الروســية ومشــاريع خطــوط 
الأنابيــب، وهــو مــا أتــاح لبرليــن ضمــان مصــادر طاقــة مســتقرة ومنخفضــة التكلفــة لعقــود، بينمــا حصلــت 
موســكو علــى تمويــل وتكنولوجيــا وخبــرات أوروبيــة مكّنتهــا مــن تحديــث قطاعهــا الطاقــوي. فــإن هــذه 
الشــراكات لــم تكــن تجاريــة فقــط، بــل سياســية بامتيــاز، لأنهــا أسســت لمــا يشــبه »مجمــع طاقــة ألمانــي-

روســي« مترابــط تقنيًــا وماليًــا، يســتحيل فصلــه دون تكلفــة عاليــة علــى الطرفيــن.

علــى المســتوى الجيوبوليتيكــي، لعبــت ألمانيــا دور »مركــز توزيــع« للغــاز الروســي داخــل أوروبــا، وهــو مــا 
ــا فــي تحديــد سياســات الطاقــة  ــا داخــل الاتحــاد الأوروبــي، وجعلهــا لاعبًــا محوريً أعطاهــا نفــوذًا اقتصاديً
الأوروبيــة. فقــد كانــت برليــن تمتلــك القــدرة علــى إعــادة تصديــر الغــاز، وعلــى التفــاوض داخــل الاتحــاد 
مــن موقــع المســتفيد الأول مــن الأســعار الروســية التفضيليــة. هــذا الــدور أثــار قلــق عــدد مــن دول أوروبــا 
الشــرقية، التــي رأت فــي التعــاون الألماني-الروســي نوعًــا مــن »التفاهــم الثنائــي فــوق الأوروبــي« يعيــد 
تشــكيل ميــزان القــوى داخــل القــارة. وقــد عــززت هــذه المخــاوف خصوصًــا بعــد توسّــع الاتحــاد الأوروبــي 
شرقًا عامي 2004 و2007، حيث أصبحت دول مثل بولندا ودول البلطيق تخشى من اعتماد أوروبا 

علــى الغــاز الروســي عبــر طــرق تتحكــم بهــا ألمانيــا. 

أمــا روســيا، فقــد اســتخدمت هــذه العلاقــة لتعميــق حضورهــا داخــل أوروبــا بوســائل غيــر عســكرية. فهــي 
كانــت تــدرك تمامًــا أن الغــاز يمنحهــا أداة ضغــط ناعمــة تؤثــر فــي صناعــة القــرار الأوروبــي. ولذلــك 
دعــم بوتيــن بقــوة مشــاريع البنيــة التحتيــة التــي تُبقــي الغــاز الروســي ضروريًــا لألمانيــا، ومنهــا مشــروع 
نــورد ســتريم 1 الــذي افتُتــح عــام 2011، ثــم نــورد ســتريم 2 الــذي اكتمــل قبــل الحــرب لكنــه لــم يدخــل 
الخدمــة. مــن منظــور اســتراتيجي، كانــت هــذه الخطــوط التفافيــة، تتجنــب العبــور عبــر أوكرانيــا وبولنــدا، 

خريطة 1: خطي أنابيب نورد سترم 1و2
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مــا منــح موســكو قــدرة أكبــر علــى المنــاورة السياســية، ومنــح ألمانيــا ضمانًــا لتدفقــات دون انقطــاع. وقــد 
وصــف عــدد مــن الدبلوماســيين هــذه المشــاريع بأنهــا »رهــان مشــترك علــى هندســة نظــام أمني-طاقــوي 

جديــد فــي أوروبــا.«

عبــر كل ذلــك، ظــلّ المبــدأ الــذي يحكــم العلاقــة هــو الاعتماديــة المتبادلــة: ألمانيــا تعتمــد علــى الغــاز 
الرخيــص لتغذيــة صناعاتهــا الثقيلــة وقطــاع التدفئــة، وروســيا تعتمــد علــى الســوق الألمانيــة كمصــدر 
رئيســي للعمــات الأجنبيــة وعقــدة لوجســتية داخــل الاتحــاد الأوروبــي. هــذا التــوازن الهــش بقــي قائمًــا 
م كضمانــة  حتــى انــدلاع الحــرب الروســية-الأوكرانية 2022، حيــن تبيّــن أن الاعتماديــة التــي كانــت تُقــدَّ
للاســتقرار تحولــت إلــى مصــدر هشاشــة اســتراتيجية، وأن ربــط أمــن الطاقــة بمــورّد واحــد—even شــريك 

اســتراتيجي—يحمل مخاطــر جيوسياســية عميقــة. 

إذًا، يعتبر نورد ستريم 1 و2، العمود الفقري للشراكة الطاقوية الألمانية – الروسية.

المصدر: 

Patrick Wintour, Germany has been forced to admit it was a terrible mistake to become so dependent 
on Russian oil and gas. So why did it happen?, the Guardian, 2\6\2022.

الفقرة الثانية: خلفية مشروع نورد ستريم ودوافع بنائه

ــورد ســتريم 1 منــذ بداياتــه فــي أوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين أكبــر  شــكّل مشــروع ن
مشــروع طاقة ثنائي بين ألمانيا وروســيا. بدأت المحادثات الرســمية عام 2005، عندما كان المستشــار 
غيرهــارد شــرودر والرئيــس فلاديميــر بوتيــن يســعيان لتأســيس خــط أنابيــب مباشــر يربــط روســيا بألمانيــا 
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عبــر بحــر البلطيــق دون المــرور عبــر أوكرانيــا أو بولنــدا. كان هــذا الخيــار يحمــل أبعــادًا سياســية عميقــة، 
لأن تدفقــات الغــاز كانــت تعتمــد تاريخيًــا علــى خطــوط العبــور البرّيــة، مــا جعــل الإمــدادات عرضــة 
بالنســبة لروســيا، كان المشــروع وســيلة لتحريــر  بيــن موســكو والــدول الوســيطة.  للنزاعــات السياســية 
صادراتهــا مــن »الابتــزاز الجيوسياســي« المحتمــل عبــر دول العبــور، وتقليــل نفــوذ كييــف فــي المعادلــة 
الطاقويــة الأوروبيــة. أمّــا ألمانيــا، فقــد رأت فــي الخــط المباشــر ضمانًــا لأمــن الطاقــة علــى المــدى الطويــل، 
واســتمرارًا للسياســة التــي اعتمدتهــا منــذ الســبعينيات لشــراء الغــاز مباشــرة مــن المنتــج، دون تعقيــدات 
سياســية أو لوجســتية. كانــت برليــن تنظــر إلــى الغــاز الروســي بوصفــه الأكثــر موثوقيــة والأقــل كلفــة، 
وهــو عنصــر أساســي لدعــم الصناعــات الألمانيــة، خاصــة القطاعــات كثيفــة الاســتهلاك للطاقــة مثــل 

البتروكيماويــات والمعــادن والســيارات))). 

دخــل نــورد ســتريم 1 الخدمــة رســميًا عــام 2011 بطاقــة قصــوى تصــل إلــى 55 مليــار متــر مكعــب 
ســنويًا. خــال ســنواته الأولــى، أثبــت الخــط نجاحًــا كبيــرًا، إذ أصبــح المصــدر الأول للغــاز المســتورد إلــى 
ألمانيــا. وبحلــول عــام 2018، كان الخــط يعمــل قــرب طاقتــه القصــوى، حتــى أن ألمانيــا اقترحــت زيــادة 
قدرتــه، مــا يعكــس شــدة الاعتمــاد عليــه. أهميــة نــورد ســتريم 1 لــم تكــن اقتصاديــة فحســب، بــل كانــت رمــزًا 
للشــراكة الألمانية-الروســية. فهــو أول خــط يربــط منتجًــا أوروبيًــا كبيــرًا بشــريك صناعــي أوروبــي بشــكل 
ــاه دوليــة، مــا أعطــاه حصانــة سياســية نســبية مقارنــة بالخطــوط البريــة. هــذا المشــروع  مباشــر تحــت مي
أعــاد صياغــة خريطــة الطاقــة الأوروبيــة عبــر تحــوّل ألمانيــا إلــى مركــز عبــور داخــل الاتحــاد الأوروبــي، 

حيــث أعــادت تصديــر الغــاز الروســي إلــى هولنــدا، بلجيــكا، جمهوريــة التشــيك، والنمســا))).

أمــا مشــروع نــورد ســتريم 2 فقــد بــرز عــام 2015 مــع النجــاح الكبيــر لنــورد ســتريم 1، باســتثمارات قاربــت 
10 مليــارات يــورو، بقــدرة نقــل مماثلــة )55 مليــار م³ ســنويًا(، مــا يعنــي مضاعفــة التدفقــات بيــن روســيا 
وألمانيــا لتصــل إلــى 110 مليــارات م³ ســنويًا—أي مــا يعــادل أكثــر مــن نصــف الطلــب الألمانــي وأكثــر 

مــن ثلــث احتياجــات أوروبــا، لكــن المشــروع أثــار معارضــة شــديدة مــن عــدة أطــراف:

- الولايــات المتحــدة: رأت واشــنطن أن المشــروع يزيــد نفــوذ موســكو داخــل أوروبــا، ويهــدد أمــن القــارة، 
علــى  الأميركيــة عقوبــات  الإدارة  لذلــك فرضــت   .)LNG( الأميركــي  المســال  الغــاز  ســوق  ويقــوّض 
الشــركات المشــاركة فــي التنفيــذ عامــي 2019 و2020، وأجبــرت شــركة Allseas السويســرية علــى 

الانســحاب قبــل اكتمــال المشــروع.

- دول أوروبــا الشــرقية: اعتبــرت بولنــدا ودول البلطيــق أن الخــط »ســاح جيوسياســي« يهمّــش دورهــم 
الاســتراتيجي، ويجعــل أوروبــا رهينــة لروســيا. فقــد كان خــط الغــاز يلتــفّ بالكامــل حــول أراضيهــم، مــا 

 (1)-Die Welt, “Erdbeeren und Spargel aus Deutschland bald zu teuer.” Welt, 10 July 2025. Web. Access-
es 5 Sept. 2025: https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/wirtschaft_nt/article256418638/Erd-
beeren-und-Spargel-aus-Deutschland-bald-zu-teuer.html?utm_

 (2) - Ibid.
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يعنــي خســارة رســوم العبــور وفقــدان وســائل الضغــط علــى موســكو.

- أوكرانيــا: كانــت كييــف الخاســر الأكبــر. فخســارة دور العبــور عبــر أراضيهــا كانــت ســتؤدي إلــى فقــدان 
مليــارات الــدولارات مــن العائــدات، وتراجــع أهميتهــا الجيوسياســية. ولذلــك عارضــت المشــروع بشــدة، 

معتبــرة أنــه يفتــح البــاب أمــام تحــركات روســية أكثــر عدوانيــة))).

أمــا الموقــف الألمانــي فقــد مثــّل مــن مشــروعي نــورد ســتريم 1 و2 نموذجًــا دالً علــى تغليــب الحســابات 
الاقتصاديــة علــى الاعتبــارات الجيوبوليتيكيــة خــال العقديــن الماضييــن. فعلــى الرغــم مــن التحفظــات 
الأوروبية والأميركية، اســتمرت برلين—خصوصًا في عهد أنجيلا ميركل—في الدفاع عن المشــروعين 
بوصفهمــا جــزءًا أساســيًا مــن اســتراتيجية التحــول الطاقــوي الألمانــي )Energiewende(، خاصــة بعــد 
قــرار التخلــص مــن الطاقــة النوويــة عــام 2011. رأت ألمانيــا أن الغــاز الروســي هــو مصــدر منخفــض 
البــاردة،  الحــرب  الســابقة، حتــى خــال أصعــب مراحــل  العقــود  أثبتتهــا  التكلفــة وذو موثوقيــة عاليــة 
الأمــر الــذي اعتبرتــه الحكومــة الألمانيــة مؤشــرًا علــى أن التعــاون التجــاري قــادر علــى تجــاوز التوتــرات 

السياســية))).

اعتمــدت برليــن كذلــك علــى فكــرة »الاعتماديــة المتبادلــة« كأســاس لأمــن أوروبــا، معتبــرة أن توثيــق 
الروابــط التجاريــة مــع موســكو يشــكّل عامــاً يحــدّ مــن احتمــالات التصعيــد العســكري. ولذلــك فصلــت 
ألمانيــا بوضــوح بيــن الخلافــات السياســية مــع روســيا—مثل أزمــة القــرم عــام 2014—وبيــن اســتمرار 
التعــاون الطاقــوي، وهــو مــا ظهــر فــي اســتمرار العمــل علــى مشــروع نــورد ســتريم 2 رغــم اعتراضــات 

واشــنطن ودول أوروبــا الشــرقية.

اكتمــل بنــاء نــورد ســتريم 2 فــي ســبتمبر 2021، إلا أنــه لــم يدخــل الخدمــة بســبب سلســلة مــن العقبــات 
التنظيميــة والسياســية. فقــد جمــدت الوكالــة الألمانيــة لتنظيــم الطاقــة منــح الترخيــص النهائــي، بالتزامــن 
مــع ضغــوط أميركيــة وأوروبيــة متصاعــدة ضــد المشــروع وتفاقــم التوتــرات علــى الحــدود الأوكرانيــة. وفــي 
22  شــباط 2022، أي قبــل يوميــن فقــط مــن بــدء الغــزو الروســي لأوكرانيــا، أعلنــت الحكومــة الألمانيــة 
تجميــده بالكامــل. ومــع التفجيــرات التــي أصابــت خطــوط نــورد ســتريم فــي بحــر البلطيــق فــي ســبتمبر 
2022، انتهــى المشــروع فعليًــا، بعــد أن كان يمثــل أكثــر خطــوط الطاقــة إثــارة للجــدل فــي أوروبــا الحديثــة.

يحمــل المشــروعان أبعــادًا اســتراتيجية عميقــة علــى مســتوى ألمانيــا وروســيا والاتحــاد الأوروبــي. فمــن 
وجهــة نظــر ألمانيــا، كان نــورد ســتريم وســيلة لتأميــن مصــدر طاقــة ثابــت ورخيــص يدعــم الصناعــات 

 (1)- “Berlin in move to cut grid fees, power tax for energy cost relief.” Reuters, 3 Sept. 2025,  Accesses 
5 Sept. 2025 https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/berlin-move-cut-grid-fees-
power-tax-energy-cost-relief-2025-09-03/.

 (2) - Ibid.

https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/berlin-move-cut-grid-fees-power-tax-energy-cost-relief-2025-09-03/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/berlin-move-cut-grid-fees-power-tax-energy-cost-relief-2025-09-03/?utm_source=chatgpt.com


745

® ElQarar Journal for Peer-Reviewed Scientific Research | Issue 24, Vol 8, Year 2 | December 2025 | Jumada Al Akhirah 1447
ISSN 7294-3006 

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

التصديريــة، ويعــزز موقعهــا كمركــز طاقــة داخــل أوروبــا، ويضمــن اســتقرارًا طويــل الأمــد للأســعار. كمــا 
كان الخــط المباشــر مــع روســيا وســيلة لتقليــل الاعتمــاد علــى دول العبــور فــي شــرق أوروبــا، التــي رأت 
برليــن أنهــا قــد تعرقــل الإمــدادات بســبب تطــورات سياســية أو نزاعــات داخليــة. أمــا بالنســبة لروســيا، فقــد 
شــكّل المشــروعان نافــذة للوصــول المباشــر إلــى أغنــى ســوق فــي أوروبــا، دون المــرور عبــر أوكرانيــا 
أو بولنــدا. وهــو مــا أكســبها نفــوذًا بالغًــا فــي السياســة الأوروبيــة، إضافــة إلــى إيــرادات ضخمــة باليــورو 
والــدولار. وبذلــك كان نــورد ســتريم أداة مركزيــة لترســيخ روســيا كمــورّد اســتراتيجي للقــارة، وتعزيــز دورهــا 

الجيوسياســي.

علــى المســتوى الأوروبــي، كان نــورد ســتريم عامــاً مــن عوامــل الانقســام داخــل الاتحــاد. ففــي حيــن أيــدت 
بعــض الــدول الغربيــة المشــروع بوصفــه جــزءًا مــن أمــن الطاقــة الأوروبــي، رأت دول أوروبــا الشــرقية، 
وفــي مقدمتهــا بولنــدا ودول البلطيــق، أنــه يزيــد الاعتمــاد علــى مــورد واحــد ويفتــح البــاب لاســتخدام الطاقــة 
كســاح سياســي، ويقــوّض خطــط الاتحــاد لتنويــع مصــادره))). وبعــد انــدلاع حــرب أوكرانيــا، أصبــح نــورد 
ســتريم رمــزًا واضحًــا لانهيــار سياســة »الاعتماديــة المتبادلــة«. فقــد كشــفت الأزمــة أن الثقــة فــي اســتقرار 
العلاقــات التجاريــة لا يمكنهــا أن تحــلّ محــل الحســابات الجيوبوليتيكيــة. ومــع توقــف المشــروعين، دخلــت 
ألمانيــا فــي أكبــر أزمــة طاقــة منــذ الســبعينيات، واضطــرت إلــى التحــول الســريع نحــو الغــاز المســال 
تكاليــف  إلــى  أدى  مــا  ترشــيد واســعة،  وفــرض سياســات  الفحــم،  تشــغيل محطــات  )LNG(، وإعــادة 

اقتصاديــة واجتماعيــة كبيــرة لــم تشــهدها البــاد منــذ عقــود.

 - (1) “Germany’s budget committee approves investment-heavy 2025 budget.” Reuters, 4 Sept. 2025, 
Accesses 5 Sept. 2025 https://www.reuters.com/markets/europe/german-budget-committee-approves-in-
vestment-heavy-2025-budget-2025-09-04/.

https://www.reuters.com/markets/europe/german-budget-committee-approves-investment-heavy-2025-budget-2025-09-04/?utm_source=chatgpt.com
https://www.reuters.com/markets/europe/german-budget-committee-approves-investment-heavy-2025-budget-2025-09-04/?utm_source=chatgpt.com
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المبحث الثاني: التحوّل الجذري في العلاقات الألمانية–الروسية بعد الحرب الأوكرانية

أحدثــت الحــرب الروســية-الأوكرانية فــي فبرايــر 2022 قطيعــة تاريخيــة فــي طبيعــة العلاقــات بيــن ألمانيــا 
وروســيا، إذ انتقلــت العلاقــة مــن مرحلــة تعــاون اقتصــادي عميــق امتــدّ لعقــود إلــى مرحلــة توتــر غيــر 
مســبوق أعــادت تشــكيل ملامــح الأمــن والطاقــة فــي أوروبــا. وجــدت برليــن نفســها أمــام ضــرورة إعــادة 
تعريــف سياســتها الشــرقية )Ostpolitik( بالكامــل، بعدمــا انهــارت ركيزتهــا الأساســية القائمــة علــى 
الاعتماديــة المتبادلــة فــي مجــال الطاقــة. فقــد كان الغــاز الروســي، الــذي شــكّل العمــود الفقــري للاقتصــاد 
Zeiten�(  الألمان�ـي، أول�ـى ضحاي�ـا الص�ـراع، م�ـا دف�ـع ألماني�ـا إل�ـى تبنّ�ـي سياس�ـة تح�ـوّل اس�ـتراتيجي ط�ـارئ 

wende( شــملت إعــادة تســليح الجيــش، وتنويــع مصــادر الطاقــة، وتعزيــز التحالفــات الأطلســية. فــي هــذا 
الســياق الجديــد، لــم تعــد العلاقــات الألمانية-الروســية تُقــاس بمؤشــرات التجــارة والاســتثمار، بــل بمعــادلات 
الأمــن والــردع والاســتقلالية الاســتراتيجية، مــا جعــل مرحلــة مــا بعــد الحــرب نقطــة تحــول هــي الأعمــق فــي 

تاريــخ هــذه العلاقــات منــذ نهايــة الحــرب البــاردة))).

الفقــرة الأولــى: الضغــوط الدوليــة والسياســية التــي دفعــت ألمانيــا إلــى قطــع علاقاتهــا مــع روســيا بعــد 
الحــرب الأوكرانيــة

مثّلــت الحــرب الروســية–الأوكرانية عــام 2022 نقطــة تحــوّل جذريــة فــي السياســة الخارجيــة الألمانيــة، إذ 
وجــدت برليــن نفســها أمــام معادلــة معقّــدة تجمــع بيــن التزاماتهــا الأوروبيــة والأطلســية مــن جهــة، وتقاليــد 
الشــراكة الاقتصاديــة العميقــة مــع موســكو مــن جهــة أخــرى. فطــوال عقــود، بنــت ألمانيــا نموذجهــا الطاقــوي 
والاقتصــادي علــى مبــدأ “الاعتماديــة المتبادلــة” مــع روســيا، معتبــرة أن المصالــح الاقتصاديــة كفيلــة بــردع 
أي تصعيــد سياســي واســع. لكــن الغــزو الروســي لأوكرانيــا أطــاح بهــذا النمــوذج وأجبــر ألمانيــا علــى إعــادة 

تقييــم علاقتهــا مــع موســكو وفــق منطــق أمنــي جديــد))).

يعــود جــزء كبيــر مــن التحــوّل إلــى الضغــوط الدوليــة المتزايــدة علــى ألمانيــا بوصفهــا القــوة الاقتصاديــة 
الأولــى فــي أوروبــا. فقــد واجهــت برليــن انتقــادات حــادة مــن الولايــات المتحــدة ودول أوروبــا الشــرقية 
التــي رأت فــي اعتمــاد ألمانيــا علــى الغــاز الروســي ـ خصوصًــا عبــر “نــورد ســتريم” ـ عامــاً يحــدّ مــن 
وحــدة الموقــف الأوروبــي ويمنــح موســكو نفــوذًا اســتراتيجيًا خطيــرًا. ومــع انــدلاع الحــرب، تصاعــدت 
الضغــوط الدبلوماســية داخــل الاتحــاد الأوروبــي لإظهــار موقــف موحّــد، خصوصًــا علــى صعيــد العقوبــات 
الاقتصاديــة الواســعة. وبوصفهــا دولــة محوريــة فــي الاتحــاد، لــم يكــن أمــام ألمانيــا ســوى الانخــراط الكامــل 

فــي هــذه المنظومــة العقابيــة لضمــان تماســك الجبهــة الأوروبيــة.
 (1)- “German grid fee plans would cost $6.5 bln annually, 50Hertz chief says.” Reuters, 10 Mar. 2025, 

Accesses 5 Sept. 2025 https://www.reuters.com/business/energy/german-grid-fee-plans-would-cost-65-bln-
annually-50hertz-chief-says-2025-03-10/?utm

 (2)- Clean Energy Wire, “German Demand for Oil, Gas, District Heating Up Nearly a Quarter During 
2024/25 Heating Season.” Clean Energy Wire, 22 Apr. 2025, Accesses 6 Sept. 2025: https://www.cleane-
nergywire.org/news/german-demand-oil-gas-district-heating-20-last-winter-energy-service-provider?utm
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علــى الجانــب الأطلســي، شــكّلت تطــورات الحــرب لحظــة اختبــار للعلاقــة الألمانية–الأمريكيــة. فقــد رأت 
واشــنطن أن أي تــردد ألمانــي فــي فــرض العقوبــات أو خفــض الاعتمــاد علــى الغــاز الروســي ســيُقوّض 
جهود الردع الجماعي ضد موســكو. لذلك مارســت الولايات المتحدة ضغطًا مباشــرًا على برلين لتجميد 
مشــروع “نــورد ســتريم 2” بالكامــل، وهــو مــا فعلتــه ألمانيــا فــي الأيــام الأولــى مــن الحــرب، فــي خطــوة مثّلــت 

تحــولً اســتراتيجيًا غيــر مســبوق نظــرًا للاســتثمارات الضخمــة التــي ضُخــت فــي المشــروع.

مــن جهــة أخــرى، لعــب الــرأي العــام الألمانــي دورًا مؤثــرًا فــي دفــع الحكومــة نحــو تبنّــي سياســة أكثــر 
صرامــة تجــاه روســيا. فقــد شــهد المجتمــع الألمانــي صدمــة سياســية وأخلاقيــة نتيجــة صــور الحــرب 
والانتهــاكات، مــا جعــل اســتمرار الشــراكة مــع موســكو غيــر مقبــول شــعبيًا. هــذا التحــول الشــعبي عــزز 
قناعــة القيــادة الألمانيــة بــأن سياســة “الانفتــاح علــى الشــرق” التقليديــة لــم تعــد صالحــة فــي بيئــة أوروبيــة 

أصبحــت أكثــر اســتقطابًا))).

لــم يكــن إنهــاء العلاقــة مــع روســيا خيــارًا طوعيًــا بقــدر مــا كان ضــرورة اســتراتيجية للحفــاظ علــى وحــدة 
 Zeitenwende الجبهــة الأوروبيــة وحمايــة الأمــن القــاري. وهكــذا دخلــت ألمانيــا مرحلــة جديــدة تُعــرف بـــ
)التحــوّل التاريخــي(، وهــي إعــادة صياغــة شــاملة لأولوياتهــا الخارجيــة والدفاعيــة، بمــا فــي ذلــك التخلــي 

عــن أحــد أهــم مصــادر نفوذهــا الاقتصــادي: الشــراكة الطاقويــة مــع روســيا.

الفقــرة الثانيــة: الانقطــاع الكامــل فــي العلاقــات الاقتصادية–الطاقويــة بيــن ألمانيــا وروســيا بعــد الحرب: 
الأســباب والديناميات والتداعيات الجيوبوليتيكية

أحدثــت الحــرب بيــن روســيا وأوكرانيــا صدمــة اســتراتيجية داخــل ألمانيــا، دفعتهــا إلــى إعــادة النظــر بصــورة 
جذريــة فــي أســس سياســتها الشــرقية التــي اعتمدتهــا منــذ ســبعينيات القــرن الماضــي. كانــت العلاقــة 
بيــن برليــن وموســكو قائمــة لعقــود علــى مبــدأ »التحــول عبــر التجــارة«، وهــو مفهــوم يــرى أن الاعتمــاد 
الاقتصــادي المتبــادل يقلــل احتمــالات الصــراع ويخلــق أرضيــة مشــتركة للحــوار والتعــاون. إلا أنّ الحــرب 
كشــفت بوضــوح محدوديــة هــذا المبــدأ، إذ اعتبــرت برليــن أن موســكو لــم تعــد شــريكًا موثوقًــا، بــل أصبحــت 

فاعــاً جيوبوليتيكيًــا مســتعدًا لاســتخدام القــوة وإعــادة رســم حــدود أوروبــا.

التهديــدات العســكرية المباشــرة، أصبــح الحفــاظ علــى علاقــات  مــع تدهــور الأمــن الأوروبــي وعــودة 
اقتصاديــة عميقــة مــع دولــة تشــن حربًــا واســعة النطــاق أمــرًا يتعــارض مــع المصالــح القوميــة الألمانيــة. 
فقــد رأت برليــن أن الاعتمــاد الطاقــوي علــى روســيا لــم يعــد مصــدر اســتقرار كمــا كان يُعتقــد، بــل تحــوّل 
إلــى نقطــة ضعــف يمكــن اســتغلالها. هــذا الإدراك أدّى إلــى انهيــار تدريجــي للثقــة المتبادلــة وإلــى خــروج 
ألمانيــا مــن إطــار »الشــريك الاقتصــادي« إلــى »الخصــم الجيوبوليتيكــي« فــي منظــار موســكو. وكان 
أحــد أبــرز العوامــل التــي ســرعت القطيعــة الكاملــة هــو إدراك ألمانيــا أن روســيا تســتخدم الطاقــة كســاح 
سياســي. فبعــد فــرض الاتحــاد الأوروبــي حــزم العقوبــات الأولــى علــى موســكو، بــدأت روســيا تخفيــض 

 (1)-SabaNet News, “Sharp Rise in Heating Costs for Gas Consumers in Germany.” SabaNet, 21 Apr. 
2025,Accesses 8 Sept. 2025,https://www.saba.ye/en/news3469049.htm?utm_9049.htm?utm
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الإمــدادات عبــر خــط نــورد ســتريم 1 بنســبة تراوحــت بيــن %40 و%20 قبــل أن تتوقــف نهائيًــا فــي 
أغســطس 2022. بالنســبة لصنّــاع القــرار الألمــان، كان هــذا الســلوك دليــاً علــى أن موســكو قــادرة 
علــى توظيــف الغــاز فــي مواجهــة سياســية، لا ســيما أن ألمانيــا كانــت تعتمــد علــى الغــاز الروســي بنســبة 

تجــاوزت 50%.

هــذا الأمــر شــكّل تهديــدًا مباشــرًا للأمــن الاقتصــادي والاجتماعــي الألمانــي. فالمخــاوف مــن انقطــاع الغــاز 
أو تقنينــه خــال الشــتاء فرضــت علــى الحكومــة إعــان حالــة »الطــوارئ الطاقويــة« وتفعيــل خطــط طــوارئ 
لــم تُســتخدم منــذ الســبعينيات. كان ذلــك مؤشــرًا قويًــا علــى أن العلاقــة الطاقويــة بيــن البلديــن لــم تعــد تقــوم 

علــى تبــادل المصالــح بــل علــى ميــزان قــوى هــش يمكــن أن يميــل ضــد ألمانيــا فــي أي لحظــة))).

تزامنــت هــذه التحــولات مــع ضغــط كبيــر مــن الولايــات المتحــدة ودول شــرق أوروبــا، التــي حــذّرت لســنوات 
مــن خطــورة اعتمــاد برليــن علــى الغــاز الروســي. ومــع انــدلاع الحــرب، أصبــح مــن الواضــح أن اســتمرار 
ألمانيــا فــي تمويــل الخزانــة الروســية مــن خــال شــراء الغــاز غيــر مقبــول ســواء سياســيًا أو أخلاقيًــا. كمــا 
وجــد الاتحــاد الأوروبــي نفســه أمــام خيــار اســتراتيجي: إمّــا الحفــاظ علــى وحــدة الموقــف تجــاه روســيا، وإمّــا 

الســماح بانقســام داخلــي قــد يضعــف الأمــن الجماعــي))).

فــي هــذا الســياق، اضطــرت برليــن إلــى تبنّــي موقــف أكثــر تشــددًا، ليــس فقــط تضامنًــا مــع أوكرانيــا، بــل 
أيضًــا حمايــةً لدورهــا داخــل الاتحــاد الأوروبــي. تحوّلــت ألمانيــا مــن دولــة تســعى للتــوازن فــي علاقاتهــا مــع 
موســكو إلــى دولــة تتصــدر الجبهــة الأوروبيــة الرافضــة للسياســات الروســية. وقــد تزامــن ذلــك مــع اعتمــاد 
سياســة »التحــوّل التاريخــي – Zeitenwende«، التــي أعلنــت فيهــا برليــن زيــادة الإنفــاق الدفاعــي 

وتغييــر عقيدتهــا الأمنيــة لأول مــرة منــذ الحــرب البــاردة.

لكــن لــم يكــن البعــد السياســي وحــده ســببًا فــي الانفصــال، بــل لعبــت الديناميــات الاقتصاديــة دورًا حاســمًا. 
فقــد ارتفعــت أســعار الغــاز فــي الســوق الأوروبيــة إلــى مســتويات غيــر مســبوقة، إذ قفــز الســعر مــن 
20 يورو/ميغــاواط ســاعة عــام 2020 إلــى أكثــر مــن 300 يــورو صيــف 2022، أي ارتفــاع يفــوق 
 Uniper 1400. هــذا الارتفــاع خلــق أزمــة ســيولة ضخمــة للشــركات الألمانيــة، وفــي مقدمتهــا شــركة%
التــي واجهــت خســائر هائلــة دفعــت الحكومــة لشــرائها وإنقاذهــا بتكلفــة تجــاوزت 30 مليــار يــورو. كمــا 
أن التجــارة الألمانيــة الروســية تراجعــت مــن 59 مليــار يــورو عــام 2021 إلــى أقــل مــن 15 مليــار فــي 
2023، وهــو أكبــر انخفــاض تجــاري بيــن ألمانيــا وأي دولــة صناعيــة خــال عقــود. أصبحــت مواصلــة 

 (1)-Vision Mobility (ADAC), “ADAC Statistics: Fuel Prices Continue to Rise.” Vision Mobility – Elek-
troauto-News, 17 Jan. 2025, Accesses 8 Sept. 2025 https://vision-mobility.de/en/news/adac-statistics-fu-
el-prices-continue-to-rise-362099.html?utm

 (2)-Reuters,“ Germany’s Natural Gas Usage Could Fall 3%–7% by 2030, McKinsey Says.” Reuters, 
4 Mar. 2025, Accesses 5 Sept	 . 
2025https://www.reuters.com/business/energy/german-gas-use-could-fall-3-7-by-2030-mckinsey-says-
2025-03-04/?utm
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العلاقــات الاقتصاديــة مكلفــة وغيــر مجديــة، خاصــة فــي ظــل العقوبــات التــي منعــت نقــل التكنولوجيــا 
والمؤسســات الماليــة الألمانيــة مــن العمــل داخــل روســيا.

أمــام الانقطــاع الســريع للغــاز الروســي، اضطــرت ألمانيــا إلــى إعــادة بنــاء اســتراتيجيتها الطاقويــة فــي 
 Brunsbüttelو Wilhelmshaven فتــرة قصيــرة جــدًا. فتــم فتــح محطــات اســتقبال الغــاز المســال فــي
وLubmin خــال أقــل مــن عــام، فــي خطــوة غيــر مســبوقة فــي تاريــخ البنيــة التحتيــة الألمانيــة. كمــا 
توســعت اتفاقيــات الغــاز مــع النرويــج وهولنــدا وقطــر والولايــات المتحــدة، رغــم أن هــذه البدائــل كانــت أكثــر 

تكلفــة، وأدّت إلــى ارتفــاع فواتيــر الطاقــة التــي دفعتهــا الأســر والشــركات الألمانيــة))).

كذلــك شــهدت الصناعــة الألمانية—خاصــة الكيماويــات والمعــادن والزجاج—ارتفاعًــا كبيــرًا فــي التكاليــف، 
ممــا دفــع بعضهــا إلــى تقليــص الإنتــاج أو نقلــه خــارج البــاد. وقــد اعتُبــر هــذا التغييــر أحــد أخطــر 

التحديــات التــي واجههــا الاقتصــاد الألمانــي منــذ إعــادة التوحيــد عــام 1990.

وعليــه، أحــدث الانفصــال الألمانــي عــن الطاقــة الروســية آثــارًا بعيــدة المــدى. فروســيا خســرت أبــرز 
مســتهلك أوروبــي وأهــم مصــدر للعمــات الأجنبيــة، بينمــا تحوّلــت ألمانيــا إلــى لاعــب محــوري فــي إعــادة 
تشــكيل منظومــة الطاقــة الأوروبيــة. أصبــح ملــف الطاقــة جــزءًا مــن الصــراع الجيوبوليتيكــي الأكبــر بيــن 
روسيا والغرب، وتحولت ألمانيا من دولة تتوسط بين الطرفين إلى دولة تتصدر المواجهة الاقتصادية.

لكــن عندمــا تدهــورت العلاقــات بيــن ألمانيــا وروســيا، وتحــول قطــاع الطاقــة بشــكل مفاجــئ بعــد قطــع 
واردات الغــاز الضخمــة، لــم يكــن التأثيــر محصــورًا فــي الصناعــة أو البنيــة التحتيــة فقــط، بــل امتــد إلــى 
حيــاة ملاييــن الأســر الألمانيــة. أزمــة الطاقــة التــي تلــت ذلــك وضعــت ضغوطًــا اجتماعيــة واقتصاديــة 

كبيــرة علــى المواطنيــن، ممــا دفــع الحكومــة إلــى تبنــي تدابيــر طارئــة لتخفيــف العــبء))).

بعــد انــدلاع الحــرب، لــم تتراجــع الضغــوط علــى الأســر الألمانيــة علــى مســتوى فواتيــر الطاقــة، حتــى 
وإن بــدأت بعــض الأســعار بالانخفــاض مجــددًا بحلــول 2025-2024. فــي العــام 2022، ارتفــع ســعر 
الغــاز الطبيعــي للأســر بنســبة %16.2 مقارنــة بالنصــف الأول مــن العــام، حيــث بلــغ الســعر حوالــي 
9.34 ســنت لــكل كيلوواط-ســاعة فــي النصــف الثانــي مــن العــام. كمــا ارتفعــت أســعار الكهربــاء للأســر 

فــي نفــس الفتــرة بنســبة 4.4%.

هــذا الارتفــاع أثــر بشــكل واضــح علــى التضخّــم: فــي 2023، ســجلت ألمانيــا معــدل تضخــم ســنوي بمعــدل 
%5.9، وكانــت الأســعار المرتفعــة للطاقــة مــن العوامــل الرئيســية وراء ذلــك، لا ســيما أن أســعار الغــاز 
ارتفعــت بنحــو %34.0 فــي ديســمبر 2023 مقارنــة بعــام 2022، بينمــا ارتفــع ســعر التدفئــة المركزيــة 

 (1)-Clean Energy Wire, “New Gas Boilers in Germany More Expensive Than Heat Pumps in the Long 
Run – Report.” Clean Energy Wire, 11 Mar. 2025, Accesses 9 Sept. 2025:	  https://
www.cleanenergywire.org/news/new-gas-boilers-germany-more-expensive-heat-pumps-long-run-re-
port?ut

(2)- Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK), Energiepreisentwicklung 2020–
2024: Daten und Grafiken. BMWK, 2024, access date:18\11\2025:	  
https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Dossier/energiepreise.html
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بنســبة 58.4%.

مــع ذلــك، فــي 2024 بــدأت بعــض الضغــوط تتراجــع: تشــير بيانــات مــن مكتــب الإحصــاء الألمانــي 
إلــى أن متوســط أســعار الطاقــة المنزليــة )الغــاز والكهربــاء والتدفئــة( انخفــض بنســبة %3.1 علــى أســاس 
ســنوي. فــإن فواتيــر التدفئــة للأســر انخفضــت فــي 2024 بمعــدل يصــل إلــى %12 للغــاز و%8 للزيــت 

التدفئــة مقارنــة بـــ 2023، بســبب انخفــاض الأســعار وشــتاء أدفــأ مــن المعتــاد.

لكــن هــذا الانخفــاض لا يعنــي عــودة الأســاس إلــى مــا قبــل الحــرب. أســعار الغــاز فــي 2024 لا تــزال 
أعلــى بكثيــر ممــا كانــت عليــه قبــل الغــزو الروســي: انخفــض ســعر الغــاز مــن حوالــي 11.8 ســنت / 
 kWh / لكنــه لا يــزال بعيــدًا عــن ~6 ســنت ،kWh / فــي بدايــة الأزمــة إلــى حوالــي 11.0 ســنت kWh

التــي كانــت ســائدة قبــل الغــزو.

 ،Post Truth مــن جهــة أخــرى، لــم يســتفد جميــع الألمــان مــن هــذا التراجــع. بحســب تقريــر صحفــي مــن
حوالــي 5.3 مليــون ألمانــي )حوالــي %6.3 مــن الســكان( أفــادوا أنهــم اضطــروا لتقليــل التدفئــة فــي عــام 
2024 بســبب ارتفــاع تكاليــف الطاقــة. هــذا مــا يعكــس ظاهــرة »فقــر الطاقــة”  التــي ازدادت حدتهــا فــي 

ظــل الأزمــة.

فــي شــتاء 2025-2024، وُضــح أن بعــض الأســر تراكمــت عليهــا تكاليــف إضافيــة رغــم التراجــع 
النســبي فــي الأســعار. فزيــادة اســتهلاك الغــاز مــع بــرودة الطقــس، بالإضافــة إلــى عــودة الضريبــة الكاملــة 
علــى الغــاز ضريبــة VAT 19٪ أعيــدت فــي أبريــل 2024 بعــد خفــض مؤقــت، أدّت إلــى زيــادة فــي 

تكاليــف التدفئــة بنحــو ٪23 لبعــض الأســر خــال الشــتاء))).

مــن الناحيــة التضخميــة العامــة، لا تــزال الطاقــة تلعــب دورًا متذبذبًــا فــي المؤشــر الكلــي. ففــي مــارس 
2025، ســجل مؤشــر أســعار المســتهلك الألمانــي ارتفاعًــا بنســبة +٪2.2 علــى أســاس ســنوي، لكــن 
أســعار منتجــات الطاقــة انخفضــت مقارنــة بعــام ســابق، حيــث تراجعــت بنســبة -٪1.6، مــع انخفــاض فــي 

الكهربــاء )-2.1٪( والوقــود الصلــب، فــي حيــن ارتفــع ســعر الغــاز بنســبة )))3.5%.

لقــد كانــت أزمــة الطاقــة بعــد 2022 لحظــة تاريخيــة أعــادت تشــكيل السياســة الألمانيــة داخليًــا وخارجيًــا. 
إنهــا لحظــة أثبتــت أن قــوة ألمانيــا الاقتصاديــة لا يمكــن أن تســتمر دون أمــن طاقــوي مســتدام ومتــوازن، 
وأن الاعتمــاد علــى دولــة واحــدة فــي مــورد اســتراتيجي قــد يحمــل فــي طياتــه تكاليــف باهظــة. ومــع ذلــك، 
فــإن المقاربــة الجديــدة القائمــة علــى التنويــع، الاســتثمار فــي المتجــددات، وتعزيــز الاســتقلالية، تعطــي 
إشــارات واضحــة إلــى أن ألمانيــا قــادرة — رغــم الصدمــات — علــى إعــادة بنــاء منظومتهــا الطاقويــة علــى 

أســس أكثــر صلابــة واســتدامة فــي المســتقبل.

 (1)- Statistisches Bundesamt (Destatis). “Consumer Prices and Energy Inflation in Germany 2021–
2024.” Destatis, 2024, access: 19\11\2025: https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html

 (2)- Statistisches Bundesamt (Destatis). “Consumer Prices and Energy Inflation in Germany 2021–
2024.” Op.cit.
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الخاتمة:

تُظهــر دراســة العلاقــات الألمانية-الروســية منــذ الســبعينات ومســار أزمــة الطاقــة بيــن عامــي 2000 
و2025 حجــم التحــولات الجيوسياســية والاقتصاديــة التــي مــرّت بهــا أوروبــا خــال العقديــن الأخيريــن. 
فقــد شــكّلت الشــراكة الألمانية-الروســية نموذجًــا معقّــدًا مــن الاعتماديــة المتبادلــة، مبنيًــا علــى مزيــجٍ 
مــن المصالــح الاســتراتيجية والاقتصاديــة، بلــغ ذروتــه فــي مشــاريع كبــرى مثــل نــورد ســتريم 1 و2. 
وقــد مكّــن هــذا النمــوذج ألمانيــا لســنوات طويلــة مــن الحصــول علــى طاقــة رخيصــة ومســتقرة، مــا عــزّز 
قوتهــا الاقتصاديــة والصناعيــة. لكــن التحــول الجــذري الــذي فرضتــه الحــرب الأوكرانيــة كشــف ضعــف 
هــذا النمــوذج، وأن الاعتمــاد علــى مــورد واحــد )خصوصًــا عندمــا يكــون طرفًــا فــي نــزاع جيوسياســي 
واســع ( يحمــل مخاطــر اســتراتيجية كبيــرة قــد تمتــد آثارهــا إلــى المجتمــع بأكملــه. وقــد بينــت الأزمــة التــي 
اندلعــت بعــد 2022 أن تأثيــر قطــع الغــاز الروســي لــم يكــن اقتصاديًــا وحســب، بــل اجتماعيًــا ومعيشــيًا 
أيضًــا. فارتفــاع أســعار الغــاز والتدفئــة بأكثــر مــن %80 لبعــض الأســر، وتراجــع القــوة الشــرائية، وارتفــاع 
التضخــم، كلّهــا دلائــل علــى عمــق الصدمــة التــي تعــرض لهــا المجتمــع الألمانــي. ومــع أن عامــي 2024 
و2025 شــهدا بدايــة تحســن نســبي فــي الأســعار، فــإن الفجــوة بيــن مســتويات مــا قبــل الحــرب ومــا بعدهــا 
لا تــزال كبيــرة، وهــو مــا يشــير إلــى أن مرحلــة “الاســتقرار الطاقــوي” التــي كانــت تتمتــع بهــا ألمانيــا قبــل 

2022 أصبحــت جــزءًا مــن الماضــي.

بالتالي تم التوصل إلى النتائج التالية:

- الاعتمــاد الكبيــر علــى الغــاز الروســي أثبــت أنــه مخاطــرة اســتراتيجية، رغــم فوائــده الاقتصاديــة 
الكبيــرة خــال عقديــن.

- أزمــة الطاقــة أثــرت مباشــرة علــى معيشــة المواطنيــن، وأعــادت مفهــوم “فقــر الطاقــة” إلــى النقــاش 
العــام الألمانــي.

ــة، بينمــا كانــت روســيا  ــى سياســة اقتصادي ــة عل ــة تجــاه روســيا كانــت مبني - السياســة الألماني
تتحــرك بمنطــق جيوسياســي.

- البنيــة التحتيــة للطاقــة الألمانيــة لــم تكــن مؤهلــة لغيــاب الغــاز الروســي بشــكل مفاجــئ، ممــا 
اضطــر الحكومــة لإجــراءات مكلفــة وســريعة كالموانــئ العائمــة للغــاز .

- انكشــف ضعــف نمــوذج الطاقــة الأوروبــي بالكامــل، وليــس الألمانــي فقــط، فــي مواجهــة الأزمــات 
الجيوسياسية.
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أما أبرز التوصيات:

ــى الخــارج: ضــرورة اســتمرار ألمانيــا فــي  ــز التنويــع فــي مصــادر الطاقــة وتقليــل الاعتمــاد عل - تعزي
توســيع مزيــج الطاقــة مــن خــال زيــادة الاســتثمار فــي الطاقــة المتجــددة )الريــاح، الشــمس، الهيدروجيــن 

الأخضــر(، وتنويــع مــورّدي الغــاز والطاقــة. 

- تطويــر سياســات دعــم موجهــة للفئــات الأكثــر تضــررًا: تطبيــق برامــج دعــم مرنــة ودقيقــة الاســتهداف، 
تركّــز علــى الأســر ذات الدخــل المحــدود والقطاعــات الإنتاجيــة الأكثــر تأثــرًا بارتفــاع الأســعار. يمكــن 
أن يشــمل ذلــك تخفيضــات ضريبيــة مؤقتــة، مســاعدات مباشــرة، أو تعريفــات مدعومــة للطاقــة خــال 

الأزمــات.

- الاســتثمار فــي كفــاءة الطاقــة لتقليــل الاســتهلاك ورفــع الإنتاجيــة: تشــجيع مبــادرات ترشــيد الطاقــة 
عبــر تحديــث المبانــي الســكنية والعامــة، وتحفيــز الشــركات علــى اســتخدام تقنيــات أقــل اســتهلاكًا للطاقــة. 

ــا مســتقبلية لبحــثٍ أعمــق فــي التحــولات البنيويــة التــي أحدثتهــا الحــرب  بالتالــي، تفتــح هــذه الدراســة آفاقً
الروسية–الأوكرانية في منظومة الطاقة والاقتصاد الألماني، إذ بات من الضروري استكشاف مسارات 
جديــدة تــوازن بيــن أمــن الطاقــة والاســتدامة البيئيــة والقــدرة الشــرائية للمجتمــع. كمــا يشــكّل فهــم ديناميــات 
الســوق الأوروبيــة واتجاهــات التكنولوجيــا الخضــراء، إلــى جانــب دراســة تأثيــر السياســات الوقائيــة علــى 
الفئــات الاجتماعيــة المختلفــة، منطلقًــا مهمًــا لتطويــر رؤيــة اســتراتيجية متكاملــة تســاعد صنــاع القــرار 

علــى بنــاء نظــام اقتصــادي أكثــر صمــودًا وقــدرة علــى التكيّــف مــع الأزمــات المقبلــة.
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